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المحاضرة الأولى: الحركة الوطنية وبناء الأمة الجزائرية (تمهيد)
سبق أن بينا في المبحث السابق أن الشعارات المرافق لعملية التفكيك الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع الجزائري، والتي تدعى إدماج الجزائريين في الحضارة الأوروبية، تهاوت أمام التناقضات الملازمة للنظام الاستعماري لأن الإدماج يجب أن يؤدي إلى رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي وهذا ما يتناقض كليا مع طبيعة الاستعمار العنصرية كان التمييز السياسي هو القاعدة وكان الجزائريون يعتبرون فرنسيين إلا في التجنيد الإجباري والضرائب المفروضة عليهم، إن الجنسية لم تكن متطابقة مع المواطنة، كما هو الحال بالنسبة للفرنسيين، كانت حقوقهم السياسية المحلية ضيقة، أما على المستوى الوطني فإن الجزائريين أصبحوا ممثلين في البرلمان إلا سنة 1946، الشيء الذي جعل الجزائريين يلتفون حول أطرهم التقليدية، كخط أخير لمواجهة السياسة الاستئصالية للاستعمار وحماية الشخصية من الذوبان الأطر الاجتماعية، التي رغم ما مسها من تشويه جراء سياسة التفكيك المطبقة من طرف فرنسا، إلا أنها بقيا صامدة ومتجذرة، خاصة في المناطق الجبلية، بحكم احتكاكها البسيط مع الاستعمار، وانطلاقا من هذا الوضع، كانت الوطنية، أي التعلق العاطفي بأرض الأجداد، لا القومية المتمثلة في الإرادة الواعية لتموين أمة... هي التي ألهمت ردود فعل الجزائريين ضد الاحتلال وتم ذلك تحت راية الأعيان الطرق الصوفية.

 إن الوعي القومي والشعور بالانتماء إلى وطن واحد، كان موجودين عند الكثير من المثقفين" لكن البون شاسع بين أفكار هؤلاء والواقع المعاش، ففي بناية الاحتلال لم يكن سكان الجزائر يعتبرون جزائريين، لأن كل فرد يشعر بالانتماء إلى مجموعته الضيقة (العائلة، العشيرة، الحرفة، الطريقة، الديانة أو العرق...)

فأناس ذلك الحين لم يطرحوا القضايا بالصيغة التي ينسبها مفكرو الحركة الوطنية، الذين فتنتهم مفاهيم الدولة المركزية والأمة. ومحمد حربي على حق حين يقول: "إن الوعي القومي واللغة والدين لم تتبلور كمكونات للشخصية الوطنية إلا داخل حلبة الصراع ضد فرنسا المحتلة، فالوعي القومي يتعارض مع العقلية ويتنافى مع الحزازات والتنافس الغالية على حياة المجموعات الأصلية التي ينتمي إليها الأفراد.

قبل الحرب العالمية لم تمس التحولات السياسية والاقتصادية بغض العقليات الشعبية،ـ التي كانت متجدرة في أرضية ثقافية. كانت فيها الأفكار والعادات والتقاليد حتى الوثنية منها.، متحورة حول تقاليد دينية قوية.

فالتحضر كان ضعيفا 7.6%، وكان الأهالي بداخل البلاد يعيشون ضمن مجموعات صغيرة معلقة ومنعزلة وليست لهم سيطرة على محيطهم، فالطرق الصوفية والأعيان -أولئك الطغاة المحليون، الذين أصبحوا زبانية للاستعمار بعد قيادتهم للمقاومة- كانوا القوة المؤطرة الوحيدة للمجتمع الريفي.
هذا فإن الشرائح الاجتماعية المسحوقة، كانت لأسباب ثقافية، تتعر(ف على نفسا في فئات اجتماعية تحثها على الخنوع، وترفض الاستماع إلى الدعاة الجدد (النخبة) والتحرك نحوهم. لذلك كان لابد من الانطلاق من المميزات القومية للقضاء على سيطرة القوى التقليدية، وزعزعة نفوذها، أمام هذا الواقع الاجتماعي المسدود والأفاق ، وليس بالأمر العجب أو الاستثنائي، أن تتبلور فكرة الأمة في المنفى في أوساط المهاجرين الجزائريين في فرنسا هذه الفئة المكونة –أساسا- فلاحين انتزعوا من جذورهم ومن تجار صغار وحرفيين صاروا بروليتاريا، إن المهاجرين الجزائريين قاموا بجهد عصامي، يرمي إلى إحلال عناصر ثقافية "عصرية محل النقائص الحاصلة في التراث التقليدي. عناصر ثقافية كان الاستعمار يسعى لحرمانهم منها.

  أكيد أن علاقات الجزائريين كانت أولا مع أبناء الجهة، ولكن الظروف معيشتهم الصعبة جعلتهم يشعرون بالتضامن الأوسع مع أبناء البلد الذين يشتركون في القمع الاستعماري والمعاناة والآلام المتمخضة عنه. إن هذا الشعور يؤدي إلى إعادة بناء حميمة الوطن الأم. ومن هنا جاءت الوطنية المشتقة من الوطن، وهو تعبير استعمل غي مكان القومية.

وازداد هذا الشعور القومي –الذي كان كامنا- بروزا في الثلاثينات من القرن العشرين. بعد بداية تلاشي السلطة التي كان يمارسها الأشراف والأولياء، خاصة في القبائل والأوراس والجنوب، وكذلك بعد أن نقل حزب شمال إفريقيا نشاطه إلى الجزائر. ونظرا لبروز نخبة من المثقفين المتنورين، حملت لواء الحركة الوطنية ودفعت مسيرتها إلى الأمام رغم مقاومة القوى السلبية التي كانت تلعب ضد ظهور هذا الشعور القومي.

ومهما يكن من أمر، فإنه في بداية القرن العشرين لم تعد الحياة السياسية حكرا على المجموعة الاستعماري، وعلى الفروع المحلية للأحزاب والنقابات الفرنسية، بل تعدتها إلى الأحزاب الجزائرية أيضا. وفي الثلاثينات بدأت الحركة الوطنية تنسجم ودخلت الجماهير إلى الميدان، تواصل ا التطور خلال الحرب العالمية الثانية، أين احتدت مناهضة الجزائريين للسيطرة الاستعمارية.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاحك هل استطاعت الحركة الوطنية بناء أمة بوصفها التعبير السياسي لمجموعة واعية بوحدتها؟

 وهل تمكنت من القضاء على سيطرة القوى التقليدية وزعزعة نفوذها؟ ذلك ما نحاول معرفته من خلال التطرق إلى مسار هذه الحركة عبر ثلاث تيارات أساسية:  

- الوطنية الاندماجية

- جمعية المسلمين أو الإسلام السياسي.

- الوطنية الشعبوية.

المحاضرة الثانية: التيار الاندماجي:
يعتبر التيار الاندماجي، امتدادًا "لحركة الشبان الجزائريين" بزعامة الأمير خالد، الذين استهوتهم الحضارة الأوروبية، فربطوا مصيرهم بمصير فرنسا. إلى معظم المثقفين باللغة الفرنسية كانوا يعتقدون أن مأساة شعبهم تكمن في التفرقة العصرية التي فرضتها الإدارة الاستعمارية، وأن العلاج الحقيقي يتمثل في محاربة تلك التفرقة العصرية، وتطبيق مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين الأوربيين والأغلبية الجزائرية، وبهذا ركزوا على فكرة الاندماج والحصول على الجنسية الفرنسية. واعتبروا ذلك بداية الطريق لتحقيق أهدافهم ومراميهم.
ولعل الدافع الرئيسي لظهور هذا التيار، هو المعاملة السيئة وعدم اعتراف الأوروبيين بالمثقفين ثقافة فرنسية، رغم تماهيهم مع هذه الثقافة.
إن هذا التيار يعبر عن تطلعات الشرائح الاجتماعية الحضرية المرتاحة اقتصاديا نوعا ما، البرجوازية الصاعدة، وبعض المثقفين ثقافة فرنسية، إن الوضعية الاجتماعية والمستوى الثقافي المنتمين لهذا التيار، التي تؤهلهم لمنافسة الأوربيين في المناصب السياسية والمالية، جعلتهم يطالبون بالاندماج في المجتمع الفرنسي، مع بعض الإصلاحات السياسية، إذن، كانوا يبحثون عن مكانة تحت الشمس، ويمثل هذا التيار الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري الذي أسسه فرحات عباس في الأربعينات والحزب الشيوعي الجزائري.

أ) الاتحاد الوطني للبيان الجزائري:

تأسس هذا الحزب من طرف الصيدلي فرحات عباس بعد مسار طويل من فدرالية المنتخبين المسلمين، التي كانت تطالب بالاندماج مع فرنسا، مقابل تحقيق المساواة بين الجزائريين والأوربيين.
لكن فشل مشروع بلوم-فيوليت -رغم محدوديته-  الذي راهن عليه التيار الاندماجي، باعتباره خطوة أولى لاندماج الجزائريين، شكل خيبة لفرحات عباس. مما جعله يتجذر في أفكاره بشكل تصاعدي انتهت بانضمامه إلى جبهة التحرير الوطني سنة 1956. بداية من إعلانه للبيان الجزائري 1943 والذي طالب بإنشاء دولة جزائرية في إطار فيدرالي مع فرنسا، إلى تأسيس "أصدقاء البيان والحرية" الذي ضم عدة جمعيات سياسية: 

في اجتماع سطيف بين عباس ومصالي والإبراهيمي وموريس لابور قال فرحات لمصالي الحاج: "لقد كنت ضدك، أدافع بحرارة عن الاندماج ووقفت ضدك، أثبت الأحداث أنك كنت على صواب وكنت أنا على خطأ، اليوم اعترف لك بأني سأتبع خطاك"

ويعتقد الكثير من المتتبعين أن الاندماجين وعلى رأسهم فرحات عباس علمانيون، تنصلوا من عناصر هويتهم لمطالبتهم بالذوبان في المجتمع الفرنسي ولكن الحقيقة بعيدة عن ذلك" 

كثيرًا ما وقع التركيز على مقالة فرحات عباس عندما كتب: "لو أني اكتشفت الأمة الجزائرية لكنت قوميا... لقد سألت التاريخ، سألت الأموات والأحياء، زرت المقابر لم يحدثني أحد عن ذلك... إن فرنسا هي أنا... إن مصالح فرنسا مصالحنا، طالما أصبحت مصالحنا هي مصالح فرنسا.

رغم إنكاره للأمة الجزائرية، واعتباره جزءا من فرنسا، إلا أن المتتبع لتصريحاته وكتاباته، بالإضافة إلى سلوكه العلمي ومواقفه السياسية، يكتشف بأنه متشبع بالروح الإسلامية وبالتقاليد الاجتماعية حتى النخاع، فهو مثلا يرفض الفرنسية، كما يرفض التجنيس على مستوى الأفراد والتخلي عن قانون الأحوال الشخصية الإسلامي فهو يريد اعترافا كليا بالحقوق للجزائريين بصفة جماعية لا بصفتهم الفردية، والدليل على ذلك عدم مطالبته بالجنسية الفرنسية رغم أن الشروط الموضوعية تتوفر فيه.
وقد كتب منذ عام 1926 مقالا بعنوان: الاستعمار والأحقاد الدينية ضد الإسلام جاء فيه: "ظل الإسلام هو عقيدتهم هو الإيمان يعطي لحياتنا مغزى، هو وطننا الروحي، إن قانون الأحوال الشخصية هو بلدنا الحقيقي، فهل من التعصب الحرص على أن نكون نحن نحن"
وقد أوضح فرحات عباس أفكاره وانتماءاته في مقدمة كتابه "الشباب الجزائري" عندما أعاد طباعته في عام 1981: "قيل عني أني موال لفرنسا والعبارة التي تصدق بالنسبة لحالتي، وهو أن ثقافتي هي الفرنسية... وأتأسف لذلك شديد الأسف، إن ثقافتي فرنسية ولا أتقن إلا الحديث بالعربية العامية" ثم يضيف قائلا: "هذا التعليم الفرنسي، هل يمكن أن يؤدي إلى محو شخصيتنا واقتطاعنا من ماض
ينا: لم اعتقد ذلك في يوم من الأيام، إن الإسلام "وطن روحي" لا حدود له، خطواتنا من المهد إلى اللحد وطن يتمثل ويهضم الثقافات الأجنبية دون أن تبتلعه"

نستنتج من هذا، كان فرحات عباس يعاني من عقدة مازوشية تجاه عناصر الهوية الحاصر بمجتمعه الأصلي: يقوم بعملية جلد الذات بتأسفه شديد التأسف، على عدم معرفته اللغة العربية، ويؤكد تمسكه بالإسلام والتقاليد الاجتماعية رغم ثقافته الفرنسية.
كما أن الحنين إلى الماضي، تجسد حتى في الاسم المستعار الذي كان يوقع به مقالاته. اختار اسم "كمال سراج". فكمال يمثل كمال أتاتورك، الذي افتتنت بحركته أجيال من القوميين العرب، أما ابن سراج فيرمز إلى عبد الله آخر ملوك غرناطة، الذي غادر موطنه متبوعا بلعنات أمه.
ومهما يكن من أمر، فإن فرحات عباس ظل في أعماقه ومنذ شبابه الباكر، مغترًا بالانتماء إلى شعبه وإلى تاريخه الحضاري، كما يؤكد ذلك مقال له يشيد فيه بالحضارة العربية الإسلامية وباللغة التي صنعت الوطن للروح الإسلامية"
بعد كل هذا، يجدر بنا التساؤل عما يفرق هذا الخطاب لفرحات عباس –رغم ما يغفله من عبارات حداثية –عن الخطاب الذي كانت تتبناه جمعية علماء العلماء المسلمين بارتكازها على خطاب ديني واعتباره عماد الهوية الثقافية. وقد عبر عن هذا بصدق أحمد بومنجل أحد الأعضاء المؤسسين للاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري حين صرح: فرحات عباس هو الشيخ البشير، والشيخ البشير الإبراهيمي هو فرحات عباس."
فإذا كان خطاب وأفكار ففرحات عباس، قد ارتبط ارتباطا بالدين الإسلامي –باعتباره وكنه الروحي- فهو غير بعيد عن الارتباط بالأطر الاجتماعية التقليدية. بحكم أصوله التي ترجع إلى منطقة جبلية تهيمن عليها القيم الفلاحية. لقد كان جده من الأعيان الذين شاركوا في ثورة المقراني، وكان أبوه مزارعا، ثم ارتبط بالنظام الاستعماري الذي عينة قائد ثم باشاغا، فهو من فئة الأعيان الذين يضعون أنفسهم فوق الشعب ويعتقدون أنهم الأكثر أهلية لتمثيله، مما أدى بهذه الحركة لأن تكون حركة نخبوية وتبقى حبيسة تصورها، بعيدة عن عذابات الفئات المسحوقة.
ب) الحزب الشيوعي الجزائري:

إنه لم العدل والإنصاف أن نقول منذ البداية أن الحزب الشيوعي الفرنسي، يعتبر من أكثر الأحزاب الفرنسية تقربا للقضية الجزائرية. هو الذي تبنى فكرة إنشاء حزب "نجم شمال إفريقيا" وهو المسؤول عن خلق تحالف بين العرب والشيوعيين في المستعمرات الفرنسية.
ابتداء من سنة 1935 تم تأسيس الحزب الشيوعي الجزائري المستقل –نظريا- عن الحزب الشيوعي الفرنسي، بعد أن بدأت الأحزاب الوطنية تبتعد عن الحزب وتعمل على نيل الاستقلال والانفصال عن فرنسا. قال مصالي الحاج الأعضاء حزبه: "إننا تركنا شيوعية الموت وتمسكنا بالوطنية التي هي رمز الحياة"

تكمن مشكلة الحزب –في كونه- كان بعيدًا عن واقع الحركة الوطنية، لأنه بقي حبيس المفاهيم السطالينية. كان ينتظر ثورة العمال الأممية وتحرير البلوريتاريا الفرنسية لتحرير الشعب الجزائري من الاستعمار. أي أنه أراد إدماج المطالب الجزائرية في سياق عالمي أوسع، كان ينادي بقيام ثورة الفلاحين ضد الامبريالية والإقطاع، ولا يتطرق إلى الموضوع الجهوري مثل بقية الأحزاب الوطنية، وهو تحرير الجماهير. لهذا بقي معزولا عن الجماهير ولا يحضى بتأييدها."
إن هذا الموقف أدى بالحزب الشيوعي إلى اعتبار جماعة مصالي الحاج مشاغبين، ينتمون إلى الفاشية الدولية، ويقومون باستفزازات عندما يطالبون باستقلال الجزائر.

وقد اعتبر أحد أقطاب هذا الحزب ليون فيكس Leon Feix أن استقلال الجزائر بشكل دعما للقواعد الإمبريالية حين كتب سنة 1947: "إن استقلال الجزائر بشكل تقوية للقواعد الإمبريالية" 

لطكن نفور الجزائريين من الانخراط في هذا الحزب، لا يرجع إلى موقفه من قضية استقلال الجزائر فحسب، وإنما يرجع أساسا إلى التركية الاجتماعية للمجتمع الجزائري. لأن المطالبة بصراع الطبقات وثور البروليتاريا في مجتمع خاضع لمنطق الجماعة، حيث لا مكان للفرد أو للطبقة بدونها، تعتبر تجاوزا لمنطق هذا المجتمع. كما أن الغالبية الساحقة من الجزائريين تعتبر اعتناق المذهب الماركسي إلحادًا وتنكر للدين الإسلامي. ويرى محمد حربي: الاشتراكية في صيغتها الديمقراطية التي ظهرت في بداية القرن العشرين، لم يكن لها غير وجود شاحب، وقد هجرها المثقفون الجزائريون بسبب مبادئها الاجتماعية" لا يمنع هذا من وجود مثقفون يبنون ويؤمنون بالمبادئ الماركسية، ولكن لم يصل الأمر غلى وجود تيار ماركسي قائم بذاته.
حتى المهاجرون الجزائريون الذين انخرطوا في الحزب الشيوعي الفرنسي في بداية العشرينات –والذين كانوا النواة الأولى لتأسيس التيار الراديكالي للحركة الوطنية لم يكونوا يعتنقون المبادئ الماركسية. كانت الماركسية بالنسبة لهم الأطروحة النقيضة للرأسمالية، إيديولوجية المستعمر. أي الاستعمار كان رأسماليا فالإيديولوجية الوطنية لا تكون إلا اشتراكية، ويؤكد عبد الله العروي هذا الرأي: "إن الوعي العربي في بحثه عن (فكر متجذر يفضل الماركسية عن الفلسفة الوضعية، لأتها تمثل نظاما أكثر نقدًا للغرب البورجوازي".

رغم محدوديته، وعدم تجذره في الوعي الجزائري، كان الحزب الشيوعي أحد العناصر أكثر حيوية، المروجة للأفكار الجديدة، فقد جعل من المسألة الاجتماعية مسألة مركزية. عمل على تغيير العقليات، ساعد من ترسيخ أساليب تنظيمية عصرية، خاصة في صفوف العمال. اكتسب آلاف الجزائريين عبره حب المبادرة الفردية والمشاركة السياسية:

- إن هذا التيار هو تعبير عن تطلعات البورجوازية الجزائرية الصاعدة وبعض المثقفين ثقافة فرنسية، لأن موقعهم المالي والثقافي يسمح لهم بمنافسة الأوربيين في المناصب السياسية والإدارية، إنه تعبير عن شريحة تبحث عن مكانة اجتماعية لها.

- رغم انبهارهم بالثقافة بالفرنسية والحداثة ومطالبتهم بالاندماج مع المجتمع الفرنسي، إلا أن انهم لم يكونوا منقطعين عن مجتمعهم وثقافتهم الأصلية كما يتصور البعض. وإنما كانوا مرتبطين أشد الارتباط بالدين الإسلامي والقيم والتقاليد الاجتماعية الأصلية. بل كانوا يعانون من عقدة تجاه ثقافتهم الأصلية.
أكد نور الدين طوالي في دراسته حول (الدين –الطقوس والمتغيرات) التي أجراها على عينة من عينة المجتمع الجزائري، المسلحة ظاهريا عن ثقافتها التقليدية بأن: "هذه الطبقات في تسيير على خطى الفئات الفوقية على المستوى الواعي الإرادي، كما يبدو، لكنها على المستوى اللاواعي تستجيب بشكل مماثل لاستجابة الطبقات الشعبية المنبثقة عنها"
- إن صفة العلمانية التي تلصق هم من طرف خصومهم غير صحيحة، لأنه إذا كان هناك مثقفون علمانيون، فإن الجزائر لم تعرف تيار سياسي علماني، فإذا كانت الحداثة مبحوث عتها في تونس ومصر وتركيا، فإنها في الجزائر جاء بها العنف الاستعماري، إذن علاقة المجتمع الجزائري مع الحداثة علاقة قسرية. فإذا كانت الحداثة في نظر التيار الاندماجي ترمز إلى بث روح جديدة استعملت لتكسير الجمود المهيمن على المجتمع التقليدين فإن هذه الحداثة تؤدي إلى الشعور بالخيانة تجاه النظم الجماعية، المهددة من طرف قيم المستعمر.  

نتيجة لهذا الوضع، من الطبيعي اغن تتمترس الأغلبية الساحقة من الجزائريين عفويا خلف راية الإسلام والتقاليد الاجتماعية القديمة، للحفاظ على هويتها.
رغم المآخذ المسلحة على هذا التيار، فإنه عمل على كسر جمود الثقافي المهيمن على المجتمع، لأنه فتح منفذًا على الثقافة الحديثة العقلانية، استفاد منها المجتمع الجزائري بشكل أو بآخر.
المحاضرة الثالثة: التيار الإصلاحي: 

لعقب الوازع الديني دورًا كبيرًا في المغرب العربي. فالتفكير الاجتماعي والسياسي كان يتغذى من الدين. إذ كانت الأفكار الدينية سلاحا لابد منه في الصراع من أجل الحصول على السلطة ومن اجل المطالبة بتوزيع عادل للخيرات.

فهذا الإسلام الذي تفاعل في أعماق المجتمع وغير سلوك أفراده، مثل البوتقة السياسية التي انصهرت فيها ممارسات الجماعات المتعارضة. فالمقاومات الشعبية ضد الاستعمار الفرنسي في الجزائر، انطلقت بتاطير ومباركة الزوايا والطرق الصوفية. إذا كان للذين هذه المكانة في إثبات لهويتها، فلا غرابة أن يحتل الصدارة في خطاب الحركة الوطنية بمختلف تياراتها:

باستثمارهم في الحقل الثقافي للهوية، من خلال شعارهم المرفوع: "الإسلام ديني، الجزائر وطني، العربية لغتي". تحتل جمعية العلماء مكانة خاصة في الحركة الوطنية، بمساهمتهم في تأسيسها وبلورتها بشكل فعال. لأن مجهودات العلماء المبذولة لتحديد المجتمع الجزائري، من خلال مواجهتهم للطرقية، تعليم اللغة العربية، المحافظة على القيم الإسلامية وإحياء الماضي التاريخي، تؤهلهم لكي يكونوا المؤسسين الحقيقيين للإيديولوجية الوطنية، التي تبنتها مختلف تيارات الحركة الوطنية. يقول "بيرنار دروز" و"ايفلين ليفر" في كتابهما "تاريخ الحرب الجزائرية": "إن حركة العلماء بما لقنته للمسلمين خاصة الشباب من قيم الإسلام العفوي، وعمق الجذور الثقافية لبلدهم قد أوجدت ضميرًا وطنيا، وبهذا المعنى تكون حركة العلماء، هي المؤسس الحقيقي للوطنية الجزائرية"
لقد تأثرت جمعية العلماء بالفكر الإصلاحي، الذي ظهر في المشرق العربي في القرن 19 وبداية القرن 20 –والذي تزعمه مجموعة من الإصلاحيين السلفيين، الذين يجدون مرجعيتهم في المفاهيم الإسلامية للسلف الصالح، محاولين استعادة الإسلام نقاءه وبريقه الأول، ومن هؤلاء جمال البدين الأفغاني، محمد عبده، رشيد رضا، تأسست جمعية العلماء المسلمين على يد مجموعة من العلماء برئاسة عبد الحميد بن باديس سنة 1931. 

لكن ما هي القاعدة الاجتماعية للعلماء، ما هي مبادئهم، علاقتهم بالبسياسة. وما هي حدود فكرهم الإسءلامي؟
1) القاعدة الاجتماعية للعلماء: فيمككن القول أنه نتيجة التفكك الاستعماري للأطر الاجتماعية التقليدية، حدثت تغيرات اجتماعية بسبب النزوح الريفي، الذي غذى المراكز الحضرية: توضع فئة الأجراء المنقطعين عن أصولهم الريفية، ظهور فئة من الموظفين الذين يحتلون وظائف بسيطة في الإدارة... هذه الفئات الاجتماعية المختلفة القاطنة في المدن، والتي تحتك يوميا مع الأوربيين لا يمكن لها أن تبقى بمعزل عن تأثيرات الحضارة الغربية، الشيء الذي يجعلها تنغمس في المغريات المادية، ولكنها كذلك تبحث عن إسلام متحرر من المعتقدات الريفية ومن الممارسات القبلية المتمثلة في عبادة الأولياء والمرابطين.
في هذا الجو ظهر العلماء الإصلاحيون وعملوا على تحرير الشرائح الاجتماعية الحضرية من الممارسات العتيقة، التي تتعارض والتطور، إن التيار الإصلاحي الذي يمثله العلماء، هو تعبير عن الشرائح الاجتماعية الحصرية، التي تتوق إلى الحضارة المادية، وترفض الاندفاع الثقافي مع هذه الحضارة الغربية، كما أنها تعبر عن البرجوازية التقليدية التي ترى في الارتباط بالحداثة تدمير للموروثية الثقافية.
في هذا السياق يقول محمد حربي: "ساعد تفشي الجهل وانحلال الجماعات الريفية، على انهيار إسلام الطرقية وتحوله إلى شعوذة، مما جعل علماء المدن مرشحين للخلافة، فالجزائر وقسنطينة وتبسة وندرومة وتلمسان وبسكرة وغيرها لها برجوازية تشكل شريحة محظوظة اعتبرت المثاقفة سقوطا في الجحيم وفقدانا للسلطة والهوية، سيخرج دعاة الإصلاح الديني."
ولكن إذا كانت القاعدة الاجتماعية للعلماء حصرية، فمن الإجحاف إغفال حقيقة انتشارها المعتبر في المناطق الري(فية، في الشمال القسنطيني وأوراس النمامشة وإلى حد ما منطقة القبائل. هذه المناطق المغلوقة في وجه المؤثرات الحضارية الغربية، والتي لازالت تخضع لسيطرة الأعيان والمرابطين والطرقيين، وتؤمن إيمانا عميقا بالإسلام الشعبي، وتزرع تحت نير الخرافات والشعوذة وعبادة الأولياء وتغييب العقل.  

اعتمدت إستراتيجية جمعية علماء المسلمين للتغلغل في هذه المناطق الريفية الجبلية على عاملين أساسيين:

· العامل الأول هو التركيز على محاربة الطرقية والمرابطين وما ارتبط بها من خرافات وشعوذة، والأهم من ذلك القضاء على سلطة هؤلاء الأعيان المادية والروحية التي كانوا يهيمنون بها على الجماهير ويثبطون عزائمهم ويعيقون روح المبادرة. تعتبر الطرقية في نظر جمعية العلماء المسلمين هي حجر عثرة أمام الحركة الوطنية وجهود رجالها وهي "علة العلل في الاقتناء ومنبع الشرور". ففي رأي عبد الحميد بن باديس "إن كل ما هو متفش في الأمة من ابتداع في الدين وضلالة في العقيدة وجهل بكل ما شيء وغفلة عن الحياة وإلحاد في الناشئة، فمنشؤه من الطرق ومرجعه إليها.
وقد ساعد علة تزعزع مكانة الأعيان والطرقيين من الريف، تأكل مشروعيتهم التي اكتسبوها 

بفضل الجهاد، وهذا بعد انخراط عدد كبير منهم في النظام الاستعماري.

· العامل الثاني: الذي ساعدها على التغلغل في هذه المناطق هو اعتمادهàا على بعض الأعيان الذين لهم كلمة مسموعة لدى السكان والمتعاطفين معها.
- ففي منطقة النمامشة، اعتمدت على الشيخ التبسي، الذي استطاع تعبئة سكان تلك المنطقة بفضل انتمائه لأكبر قبيلة هناك، وقد سخر سكانه لمحاربة العصابات القبلية وتوحيد سكان المنطقة.

- وفي منطقة الأوراس فإن أحد أبناء زاوية مهمة في الأوراس، وهي الزاوية الدردورية، قد تتلمذ على يد ابن باديس منذ وقت مبكر، والذي تبنى أفكار الجمعية، وعمل على تعبئة المنطقة .

- أما منطقة القبائل: فإن معظم الزوايا بالمنتطقو كانت مرتبطة بالسكان والأرض ولم تكن مرتبطة مع الاستعما لقد تأثرت جمعية العلماء بالفكر الإصلاحي، الذي ظهر في المشرق العربي في القرن 19 وبداية القرن 20 –والذي تزعمه مجموعة من الإصلاحيين السلفيين، الذين يجدون مرجعيتهم في المفاهيم الإسلامية للسلف الصالح، محاولين استعادة الإسلام نقاءه وبريقه الأول، ومن هؤلاء جمال البدين الأفغاني، محمد عبده، رشيد رضا، تأسست جمعية العلماء المسلمين على يد مجموعة من العلماء برئاسة عبد الحميد بن باديس سنة 1931. 

حيث نشط أبناؤها في خدمة حركة الإصلاح الديني، مثل الشيخ أبو يعلى الزواوي، أو سعيد الصالح سعسد البياني.
2) مبادئ وأفكار جمعية العلماء المسلمين: بما أنها استمرت أساسا الحقل الثقافي للهزية، فإن جهودها نركزت على إث"بات الكيان الثقافي للجزائر، أي إثبات وجود الأمة. لعذا فإن معركتها الأساسية كانت مع الاندماجيين الذين ينكرون وجود هذه الأمة. زيتجلى ذلك بوضوح من خلال رد ابت باديس على فرحات عباس في مقاتلته المشهورة اتلسالفة الذكر سنة 1936: "فتشنا في صحف التاريخ وفتشنا في الحالة الحاضرة. فوجدنا الأمة الجزائرية متكونة موجودة كما تكومن ووجدت كل أمم الدنيا، ولهذه الأمة تاريخها الحافل بجلائل الأعمال، ولها وحدتها الدينية واللغوية، ولها ثقافتها الخاصة وفوائدها وأخلاقها، بما فيها من حسن وقبيح، شأن كل أمة في الدنيا. ثم إن هذه الأمة الجزائرية الإسلامية ليست هي فرنسا، ولا يمكن أن تكون فرنسا ولا تريد أن تصير فرنسا، زلا تستطيع أن تكون فرنسا حتى ولو أرادت، بل هي أمة بعيدة كل البعد في لغتها وأخلاقها وفي عنصرها وفي دينها، لا نريد أن نندمج..."

 انطلاقا من هذا الموقف المعارض للاندماج الثقافي والذوبان في فرنسا، عملت الجمعية على تجنيد كل عناصر الهوية وذلك من خلال: 
- تعليم اللغة العربية وبناء المدارس حيث تمكنت في نهاية سنة 1936 من تأسيس 136 مدرسة، هذه المدارس التي استوعبت الشبان الذين لفظتهم المدارس الفرنسية، وأتاحت لهم الفرصة كي يقرؤوا تاريخ بلادهم ويتحصنوا بمعرفة تراثهم الإسلامي ولغتهم العربية.
- قامت بإنشاء صحافة نوعية لنشر أفكارها وتحسين الجماهير كجرائد "المنقد" و"الشهاب" و"الدفاع" ثم "البصائر"
- إلقاء المحاضرات في المساجد مما جعل السلطات الاستعمارية تطاردهم وتمنعهم من الخطب في سنة 933.

- استمرت المؤسسة الكمشفية وطبعتها بالطابع الإسلامي وأخذت تبث أفكارها في الأوساط الشبانية. الكشافة الإسلامية، هذه المؤسسة التي أصبحت مشتلة لتخريج المناضلين الاستقلاليين. وهذه من مفارقات الحركة الوطنية"

من خلال هذا الجهد المركز على الحقل الهوياتي، أعطت جمعية العلماء المسلمين للجزائر من مؤرخيها الأوائل (مبارك الميلي، عبد الرحمان الجيلاني، وأحمد توفيق المدني) هذا الأخير الذي أنشأ ميثولوجيا وطنية في حرب 300 سنة ضد إسبانيا،أما مؤلفه "كتاب الجزائر" فيشكل تحفة بيداغوجية لتعلم الوطنية، الشيء الذي جعل المثقفين الجزائريين المفرنسين يتعرفون على أمجاد أمتهم وعلى ثقافتها من خلال هؤلاء المؤرخين، وهذا بعد أن ضللتهم الدعاية الاستعمارية.
انطلاقا من هذا يمكن القول أن تيارات الحركة الوطنية، تعرفت على الأمة من خلال خطاب جمعية العلماء المسلمين.

3) علاقة جمعية العلماء بالسياسة: يمكن التنزيه بأن هذخ الجمعية، على الرغم من موقفها الغامض من قضية الاستقلال، تصريحها بأن جمعية عير سياسية، إلا أن خطابها كان سياسيا في الأغلب، كما أنه –وإن لم يعلن صراحة- كان وطنيا.

وما الشعار الذي أطلقه ابن باديس إلا دليل على ذلك والمتمثل في:

	شعب الجزائر مسلم 
	****
	وإلى العروبة ينتسب


إن كلمة الشعب هنا هي تعبير سيلاسي، يعبر عن تميز الشعب الجزائري عن الشعب الفرنسي، فعلى الرغم من اختلافهما المظهري، فإن ابن باديس وميصالي الحاج حسب الهواري عدي: يعتبران بمثابة الأخوة التوأمين، الأول يرى الجزائر يرى الجزائر من جانبها الثقافي (الأمة). أما الثاني فبراها من الجانب السياسي أي (الدولة).
رغم ما قيل عن موقف الجمعية من الاستقلال، إلا أنها أعطت الثورة التحريرية أبرز قادتها الذين التحقوا بالثورة في بدايتها وقبل الانضمام الرسمي للخدمة في الثورة سنة 1956. ونذكر منهم (إبراهيم مزهودي، محمد الصالح يحياوي، الهاشمي هجرس، مصطفى بوغابة، محمد الميلي، شيخاني بشير، عميروش، عبد الحفيظ أمفران) والقائمة طويلة لا يتسع المجال لذكرها.

4) خدود التيار الإصلاحي: 
إذا كانت المقاربة التي جاء بها E. Gellner والتي تشبه الإصلاحيين المسلمين بالحركة البروستانتية، التي ظهرت في أوربا صحيحة في كون هؤلاء الإصلاحيين حاولوا العودة إلى إسلام "السلف"، في مواجهة الانحرافات المبتدعة من أولئك الذين يحاولون أن يشاركوا الله في ألوهيته وأقصد المرابطين والأولياء الذين يستمدون سلطتهم من كونهم خلفاء الله على الأرض، لكن الاختلاف الأساسي بين البروتيستانتيين والإصلاحيين، أن الحركة الأولى احتضنتها الطبقة البرجوازية الصاعدة واستعملتها كمظلة للتحرر من قيود الكنيسة التي تعرقل تطورها. إن هذه التغيرات السوسيولوجية الاقتصادية التي ساهمت في نجاح الحركة اللوثيرية، لم تكن متوفرة في العالم الإسلامي، الذي لا زال مهيكلا بالأطر الاجتماعية التقليدية. يمكن القول كذلك بأن الحركة الإصلاحية لم تكن نتيجة تحولات سوسيو-اقتصادية داخلية، وغنما جاءت أساسا كرد على الهيمنة الخارجية التي تهدد الكيان الثقافي للمجتمعات الإسلامية، ومن هنا تأتي محدودية التيار الإصلاحي في أحداث نهضة اجتماعية واقتصادية. نظرًا لمثلنة الزائدة للماضي والنظرة المحافظة للدنيوي.
هذه المثلنة للماضي، وأخذ العصر الذهبي للإسلام كمرجعية، للم تأخذ بعين الاعتبار الآفاق التاريخية، لا من حيث التراكمية العلمية ولا من التجارب المتراكمة لمدة 13 ققرنا، كذللك إغفالها للتراث العقلي الإسلامي، كالمعتزلة وابن رشد وغيرهم ، مما جعلها مجررد حركة نقلية تكرس النصوص المدرسية وتغيب العقل ونقد التراث الإسلامي .
أما جمعية العلماء فيمكن القول أن نشاطهم أعاق تفتح المجتمع على الثقافات الأخرى، فكل فكر مستقل عن الدين تمت مقاومته واتهامه بالتواطؤ مع الأجنبي.

أما على المستوى الاجتماعي رغم محاربتها لسلطة الأعيان والمرابطين إلا أنها كرست وحافظت على التراثية الاجتماعية التقليدية من المهيمن والمهيمنين عليهم: وذلك عن طريق ضبط الحياة الأسرية من خلال الحرمات التي تحيط بالمرأة وترسيخ سلطة الرجل، كذلك إعادة إنتاج السياج الدوغماتي عن طريق سلطة الرجل على زوجته وأبنائه
المحاضرة الرابعة: التيار الاستقلالي (النشأة)
.إن كان الاندماجيون الذين يعبرون عن تطلعات النخبة، المتشبعة بالثقافة الفرنسية، قد فسروا الواقع الجزائري وطرحوا المشاكل من وجهة نظر أسيادهم، لأن وضعهم الاجتماعي هو الذي يحدد أوهامهم حول الاستعمار، الشيء الذي جعلهم يبتعدون عن اللجماعة التي احتضنتهم، فارتقاؤهم في مجتمع لا يؤمن بالفرد، جعلهم غير قادرين على فهم جمود الشعب وخوغفهم من التطور. وإذا كانت جمعية العلماء المسلمين تمثل تطلعات البورجوازية التقليدية الحضرية التي اعتبرت المثاقفة سقوطا في الجحيم وفقدانا للسلطة والهوية. فإن حركة انتصار الحريات الديمقراطية، التي تأسست سنة 1946، امتداد لحزب نجم إفريقيا وحزب الشعب، استطاعت أن تجسد الرغبة في الاستقلال، التي التزمت بها الهجرة أولا، ثم البرجوازية الصغيرة وبعدها البروليتاريا الرثة، والعامة في الأرياف ثانيا.
خلافا للأحزاب الاندماجية والإصلاحيين، التي تمثل مصالح "الخاصة". فإن التيار الاستقلالي،  الذي حصل على تأييد القوى، التي يعيش على هامش النظام الاستعماري، يعتبر حزبا عاميا شعبويا بامتياز.
يبدأ تاريخ التيار الاستقلالي في 15 جوان 1926، اليوم الذي تأسس فيه حزب نجم شمال إفريقيا، بدعم من الحزب الشيوعي الفرنسي، لأن الظروف كانت مواتية لإنشاء هذه الحياة السياسية من خلال احتكاكها بالحزب الشيوعي والنقابات.

أعلن ميصالي الحاج -منذ البداية- أن حزبه  يناضل من أجل: "استعادة الأراضي المغتصبة وحصول الجزائر على استقلالها التام، وخروج فرنسا منها، وإنشاء جيش وطني جزائري وانتخاب برلمان جزائري عن طريق الاقتراع العام.

 نظرا لانزعاج السلطات الفرنسية من مواقف الحزب، قامت بحله سنة 1929. في يوم 11 مارس 1937 أعاد ميصالي الحاج تأسيس حزب باسم "حزب الشعب الجزائري".

هذه المرة بالجزائر بعد استقراره بها نهائيا، بفضل نشاطه ومطالبته بالاستقلال استطاع الحزب أن يحوّل بوصلة اتجاه الرأي العام إلى الحزب، بانضمام مختلف الشرائح الاجتماعية. أصبح حزبا عاميا وجماهيريا بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
في يوم 26 سبتمبر 1939 تم حل الحزب بدعوى تعامله مع ألمانيا النازية.

في 14 مارس 1944، تم الإعلان عن ميلاد تحالف جديد بين الحركات السياسية باسم "أصحاب البيان الجزائري"يضم حزب الشعب وفرحات عباس وجمعية العلماء. لكن هذا التحالف ابتلعه مناضلي حزب الشعب المتحمسين لتحقيق مطالبهم ولو باستعمال القوة. نتيجة لذلك، جاءت أحداث ماي 1945 الأليمة، التي وسعت الهوة الموجود بين الاستعمار والجزائريين بالدم، وأصبح التعايش مستحيلاً.
في أكتوبر 1946، وفي أجواء متوترة نتيجة للصدمة التي أحجدثتها أحداث ماي 1945، التي وسعت قاعدة أنصار العنف داخل الحزب، تمت إعادة تأسيس الحزب باسم "حركة الانتصار والحريات الديمقراطية".

نتيجة لمحدودية العمل السياسي، اشتدت ضغوط التيار الراديكالي الذي استطاع افتكاك تأسيس منظمة شبه عسكرية (L.O.S) سنة 1947.

في سنة 1953، دخل مéصالي في صراع مفتوح مع أعضاء اللجنة المركزية، هذه الأزمة التي كانت بداية تشتت الحزب ونهاية المأسوية.
إن هذا الحزب العتيد، الذي ارتبطت به أحلام أجيال من الجزائريين في تحقيق الاستقلال، وهذا الزعيم الأسطوري الذي قضى جل حياته في السجن دون التنازل عن الاستقلال. كانت نهاية مأسوية، حيث اندلعت الثورة التحريرية وتحقيق الاستقلال بدونه. بعد هذا العرض الموجز لنشأة هذا الحزب ومراحل تطوره سوف نتطرق إلى:

1) القاعدة الاجتماعية للتيار الاستقلالي الشعبوي.

2) إيديولوجيته.

3) أهم تياراته

المحاضرة الخامسة: القاعدة الاجتماعية للتيار الاستقلالي
سبقت الإشارة، ان حركة انتصار الحريات الديمقراطية، استطاعت أن تكسب تأييد القوى، التي تعيش على هامش النظام الاستعماري بتبنيها لمطلب الاستقلال، ولم يكن هذا الشعار ذا محتوى وطني فحسب بل كان مضمون اجتماعي، يمثل طموح هذه الجماهير للعيش بمستوى لائق في الدولة المنشودة، ؤرغم أن هذه الجماهير كانت تفتقد لأدوات التحليل، التي تجعلها تعرف نوع المجتمع الذي تطالب به، أو لتصور بوضوح الاستراتيجية التي يجب اتباعها، للوصول إلى الاستقلال.

هذه الرغبة الملحة في الاستقلال، التزمت تجسيدها شرائح اجتماعية عديدة والمتمثلة في الجالية المهاجرة أولا والبرجوازية الصغيرة في المدن ثانيا، ثم الشرائح الاجتماعي، التي تعيش في قاع المجتمع، مثل الفلاحين والبروليتاريا الرثة في المدن، والمستأصلة في جذورها الريفية "فيما يخص الجالية المهاجرة، ستوفر الدعم الأساسي لأ[ول منظمة وطنية، وهي نجم شمال إفريقيا. هذه الهجرة المغاربية التي كانت تقدر بين 1920 و1924 بحوالي 120000 مهاجر، منهم مائة ألف جزائري. قوة الهجرة الجزائرية تفسر –جزئيا- لماذا لم ينشأ في المغرب وتونس تنظيم يعادل نجم شمال إفريقيا.
لتشكل هذه الفئة أساسا من فلاحين متوزعين من جذورهم الأصلية، أجبروا على الهجرة إلى ففرنسا، نتيجة لسياسة تجريد الجزائريين من أراضيهم بكلل الوسائل القمعية والاحتيالية، وتتكون كذلك في عمال زراعيين طاردتهم البطالة، ومن تجار صغار وحرفيين صاروا بروليتاريا.

كانت هذه الجالية تعيش ظروففا اقتصادية قاسية، ناتجة عن محدودية مستواها الثقافي من جهة، والتمييز العنصري المسلط عليها من جهة أخرى. الشيء الذي جعلها تعيش الاغتراب بمعانيه النفسية والاجتماعية والاقتصادية.
إن صعوبة الحياة في المهجر، وبرودة الغربة، جعلت الجالية اتتلف حولل بعضها البعض رستحضار دفء الوطن، حيث قامت بإعادة إنتاج حميمية الوطن الضائع. لكن بعد اتصالها بالحزب الشيوعي والنقابات العمالية وتلقيها أخبار الشعوب المكافحة من أجل استقلالها، تطور هذا الشعور بالارتباط بالوطن إلى بعد سياسي، تمثل في المطالبة بالاستقلال لوطنها.
     وتعد حرب الريف بقيادة الزعيم المغربي عبد الكريم الخطابين باعثا على تحول حقيقي وحاسم في وعي هذه الجالية المغاربية، ويصف بنيامين سطور هذه الحالة، "برزت فكرة ما داخل هذه الجالية المغاربية، التي كانت تتحرك بلا هداية في باريس ما بعد الحرب، حيث كانت تلتقي وتتصادم كل الإيديولوجيات... فكرة ما كانت في حكم المثالية، لكنها كانت تنمو بسرعة وتتفتح مفادها أن إفريقيا الشمالية حقيقة قائمة وليست خرافة، (لماذا لا يكون الشمال إفريقيون مثل غيرهم من البشر؟ لماذا لا يكونون مستقلين؟"

إن الجالية المهاجرة وخاصة أعضاء حزب نجم شمال إفريقيا قاموا بجهد كبير لاكتساب ثقافة سياسية، من خلال احتكاكهم بالتيارات اليسارية الفرنسية؟، التي أخذوا عنها الوسائل التنظيمية، وفن المطالبة بالحقوق، مما أكسبهم تجربة سياسية عميقة.

لكن هذه التجربة الصلبة التي اكتسبها مناضلو النجم، كانت تفتقر للإمكانيات النظرية،ـ وتعكس جميع النقائص التي تلازم التكوين العصامي، لذا فإن المسألة الوطنية، وهي أساسية في صيغتها السياسية، كانت موجودة من ذاتها، مجردة من أي مقياس اجتماعي طبقي.
ويمكن القول، أن الجالية الجزائرية في فرنسا هي أول من حمل لواء المطالب الاستقلالية عن طريق مناضلي نجم شمال إفريقيا وزعيمه مصالي الحاج. لكن لما انتقل نشاط الحزب إلى الجزائر في الثلاثينيات، تم احتضانه من الفئات الأخرى السالفة الذكر. 

أما فيما يتعلق، بانضمام الشرائح الاجتماعية الريفية إلى الحركة االشعبوية الوطنية، لا يبدو عربيا، نظرا لأن وزن الأرياف في الجزائر كان ساحقا، هذا راجع إلى البنية السوسيو- اقتصادية الاستعمارية، التي وقفت حاجزًا أمام تبلور طبقة برجوازية بين الأهالي، وإلى التفقير المنظم جراء الاستيلاء على الأراضي الخصبة، وتهجير أغلبية السكان إلى الجبال وتحويلهم إلى مجرد فلاحين صغار أو أجراء في مزارع المعمرين.

وحتى الشرائح التي نزحت إلى المدن للعمل في الصناعة والمناجم لم تمنح لها الظروف لتكوين طبقة بروليتارية بالمفهوم المتعارف عليه في الأدبيات الماركسية، لأن هذه الفئة من الأهالي كانت تتجمع حول المدن في فيطوهات ، ولم تقطع بأصولها الاجتماعية الريفية لصعوبة اندماجها مع البروايتاريا الفرنسية، نظرا للتركيبة الخاصة ذات الطباع الاستعماري لهذه الأخيرة.
لهذا لا يمكننا الحديث عن شريحة حضرية بالنسبة للجزائريين، لأن مفهوم المدينة كان لا يعنيهم، لأن هذه الأخيرة هي المستعمر، باستثناء بعض الفئات الحضرية القليلة المتمركزة في المدن العريقة كتلمسان، الجزائر وبجاية...إلخ.

كما أن الخطاب الشعبوي، الذي تبناه حزب الشعب والذي يرمي إلى إحياء العلاقات الاجتماعية التقليدية والدينية ومثلنة القيم الريفية –بهدف التأكد على وجود الأمة الجزائرية وإبراز خصوصيتها وتمييزها عن الأمة الفرنسية- قد وجد صداه وسنده في المجتمع الريفي، لأن الفلاحين بمحافظتهم على البنية الاجتماعية المشتركة، يشكلون ملجأ طبيعيا للمقاومة الرادكالية للمستعمر. فرغم الحياة الجامدة التي يعيشونها وسيطرة الخراغفات والقببلية عليهم إلا أنهم يعتبرون خزانا للبقيم الجمعوية المترسبة في الضمير الجمعي للمجتمع ويؤكد هذا فرانز فانون: 

"إن الفلاح يدافع بعناد عن تقاليده... ويمثل العنصر المنضبط في إطار الهيكل الاجتماعي المشترك. رغم الحياة الساكنة المتقوقعة داخل أطر جامدو. والتي يمكن أن تؤدي أحيانا إلى التطرف الديني والحروب القبلية، إلا أن الجماهير الريفية في عفويتها تبقى منضبطة وعاطفية حيث المجموعة تلغي وجود الفرد."

 الشيء الذي جعل الشرائح الاجتماعية الريفية تعتنق الإيديولوجية الشعبوية التي تلغي وجود الفرد أمام المجموعة وجعلها تحت تأثيرها. وقد انتشر حزب الشعب في المناطق، التي بقيت صامدة في وجه التحولات السوسيولوجية، الناتجة عن الاحتكاك بالنظام الاستعماري خاصة، في مناطق الشمال الفسنطيني، والأوراس والقبائل. ويسجل أحمد بن بلة هذا والانخراط العفوي للريف فيي حزب الشعب: "من خصوصية الحزب أنه سجل انتشارًا قويا في المناطق الريفية، بين الفلاحين، الذين شكلوا فيما بعد القوة الضاربة لجيش التحرير. في قريتي مغنية –على سبيل المثال- كان المناضلون أكثر عددا من مناضلي العاصمة، تنظيمهم أحسن من تنظيم العاصمة ووهران، لنعيد أخذ مثال مغنية، كان عدد المناضلين يقدر بـ 3500 منهم 400 في المدينة نفسها فقط. وهذا ينطبق على القبائل والأوراس والجنوب الوهراني.

هذا الاندفاع الكبير للجماهير الريفية نحو هذا الحزب، جعلته يتجاوب معها. حيث أن برنامج نجم شمال إفريقيا لسنة 1933 تبدو وثيقة مكرسة نهائيا للفلاحة، لا يوجد على الإطلاق مرجع يخص التوازن بين الإنتاج العلاجي والصناعي، وهو التوازن الذي من شأنه تلبية حاجات الجزائريين، وبالتالي فإن الدور المنوط بالبروليتاريا كان غير موجود وقدرة الفلاحين مبالغ فيها. كل هذه التصورات جعلت من حزب الشعب، حزبا عاميا شعبويا معبرًا عن المحيط الفلاحي، وشبه البروليتاري للمدن، بالمقابل بقي  الحزب حبيس لتصورات هذه الشرائح، التي حدّت من قابلية هذه الحركة للتسوية والتنازل وجعلتها تجنح إلى العنف المسلح، وأدّت كذلك إلى تهميش الأحزاب المدنية المؤسسة على الرأي السياسي والقابلة لكل أنواع التسوية.

أما البورجوازية الصغيرة، بحكم فكرها المشوش وموقفها الوسط بين البروليتاريا والبورجوازية مرفوضة من الأحزاب البرجوازية والحزب الشيوعي –وجدت ضالتها في حزب الشعب بأفكاره الشعبوية التي تفسح المجال لكل الشرائح الاجتماعية على شرط انخراطها في مشروع الاستقلال.

المحاضرة السادسة: الإيديولوجية الشعبوية:

الوطنية إيديولوجية طلبعت الشعوب المستعمرة، والمتمثلة على الخصوص في رفض سياسة محو الشخصية الوطنية من قبل المستعمر، وهي إيديولوجية تستمد وجودها من إرادة الشعب في الاستقلال، وفي القضاء على التفرقة التي تؤدي إلى الاستقلال. إن معيار الانتماء الوطني، هو ذو منحى ثقافي، أولا وقبل كل شيء. فالمنتمون إلى أمة واحدة متوحدون في الدين واللغة، وينخرطون ضمن تنشئة اجتماعية وثقافية واحدة، والوطنية هي ظاهرة التعبئة السياسية للبعد الثقافي، أي التجسيد السياسي للثقافي.

 وهذا يعني البحث عن كل العناصر التي تساعد على بلورة هوية ثقافية، التي بدورها تساهم في إنتاج هوية سياسية. ومن أهم عناصر الهوية التي استندت عليها الحركة الوطنية هذه القاعدة ، أن الخطاب الديني هيمن على خطاب الحزب، بل أن نجم شمال إفريقيا محمد فناش وهو مناضل من الرعيل الأول للحزب.
لقد برزت المرجعية الدينية، المرتبطة ارتباطا وثقا بالهدف السياسي على نحو جلي بمناسبة الجمعية العامة للمناضلين في ماي 1933، حيث ألقى مصالي الحاج خطابا جاء فيه: "إن فرنسا جعلت الجزائريين جاهلين بدينهم وحملت آلاف المبشرين على اجتياح شمال إفريقيا في محاولة تمسيح الشعب. ولحسن الحظ أن الشعب العربي بفضل إيمانه المتأرجح يمتلك قوة معنوية لا تنهدم ولن يخضع أبدا أمام القوة المادية."
إن مصالي الحاج ورفاقه لم يكن في وسعهم تجاهل هذه العودة إلى الإسلام –في الثلاثينات- كظاهرة كبيرة في حياة المجتمع الجزائري.كما أن تأسيس ابن باديس لجمعية العلماء المسلمين كانت كلها عناصر من شأنها أن تؤثر على العمل السياسي للحزب وهذا لا ينفي القناعات الدينية لمصالي الناتجة عن تكوينه السابق في رواية درقاوة، وفي هذا المجال يرى Gilbert Mayner: "كان مصالي الحاج أكبر وجه في مقاومة الاستعمار أكثر ارتباطا بزاويته "درقاوة" من ارتباطه بالحزب الشيوعي الفرنسي الذي كان عضوا فيه" 
رغم معاشرة الرجل الأول لحزب نجم إفريقيا للتيارات اليسارية –خاصة الحزب الشيوعي والنقابات العمالية ذات الاتجاه الماركسي- فإن المتصفح لخطب مصالي الحاج، يندهش من كون عمله السياسين لا يزال ينحصر في حدود تكوينه الديني السابق ويصفف بنيامين سطورا هذه الخطب بقوله: "يتخذ الشعار السياسي شكل المنشور الأسقفي والغاية النهائية تصبح نبوة، والدعائي يتقمص هيئة المرشد."
لكن خلافا لليسار الإصلاحي –الذي يتموقع في الإسلام المدرسي أـو الأرثودوكسيوبحث على احترام الشرعية- فإن خطب مصالي الحاج كانت تضفي الطابع الديني على العنف مستعيرة هنا أيضا من التقاليد الشعبية الموروثة وهنا يمكن القول، إن الإسلام حزب الشعب يختلف عن مفهوم العلماء ويقترب أكثر من إسلام الطرفية.

إن ارتباط التيار الشعبوية، بالإسلام الشعبي، راجع لكون الجماهير الشعبية المتعاطفة معه والآتية أساسا من المناطق الريفية في الشمال القسنطيني والأوراس والقبائل، مازالت  متمترسة خلف أطرها التقليدية، المستندة على قيم الجماعة. هذه القيم التي تحث على وحدة المجموعة، تعتبر المشاركة في المقاومة حماية للجماعة، وعدم المشاركة حياته لها.
كما أن الجماهير الشعبية لم تكن في وضعية تسمح لها بتحليل موقعها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي بصفة عقلانية. كانت تفهم النظام الاستعماري، كأنه ابتلاء سلطة الله على المسلمين لاختبار إيمانهم. بالنسبة لحزب الشعب فإن الديني والوطني إلا مجموع واحد يمكن في الجماعة (communauté).

وهذا يفسر نظرة مناضلي حزب الشعب العضوية والضيقة للمجتمع، ولم تكن مسألة التحالفات تهمهم كثيرًا. كان شعارهم المفضل "لا للتعاون". وهذا يعني لهم مقاطعة المؤسسات الاستعمارية. هذا الموقف يخفي تحت غطاء جديد- مضمونا قديما مستمدا من التراث الإسلامي. فهو الصبغة الحديثة للقول المأثور "لا تستضيئوا بنار الكفار". إن الموقف من الاستعمار كان يفهم كأنه صراع بين "دار الحرب" و"دار الإسلام" كان قصور في الفهم الوطني: "من الطبيعي أن تكون وحدانية الله، ليست هي نفسها وحدانية الجماعة، ولكن أغلبية الجزائريين لا يميزون بين الاثنين (المقدس الجماعي القاعدي) و(المقدس الجماعي العالمي) كان هناك قصور في الشعور الوطني."  

إن انتساب الإسلام الشعبوي للطرق التقليدية، يؤكد على تعبئة الجماهير واللجوء إلى العنف، ورفض كل التعاون مع العدو، مثله في ذلك الجهاد في سبيل الله. كان مناضلي حزب الشعب يصفون أصدقاءهم وأعداءهم بأوصاف دينية.

هكذا، فإنه خلال جمعية عامة للنجم في 4 فبراير 1934 عند شرحه ضرورة إنشاء جمعية تأسيسية في الجزائر شحب مصالي الحاج تمثيل الجزائريين في البرلمان الفرنسي الذي يطالب "المرتدون". كما كان المتطرفون من مناضلي الحزب يصفون أعضاء الحزب المشاركون في الانتخابات "بالمنافقين" ورفعوا شعار "من انتخب كفر" 

كما أصبحت للمناضلين المسجونين سنة 1937 شعبية كبيرة وهالة أسطورية. كانت صورهم ترفع محاطة بآيات قرآنية من طرف الجماهير. إن رموز الاعتراف بالهوية، لم تكن تعني إلا "الخوة الإسلامية".
كان النضال، في حزب الشعب يظهر على مستوى القاعدة –كالانتماء إلى زاوية أو طريقة دينية، ولكن انتماء موجه بالنظام العسكري والصرامة الحزبية.

إن تموقع إيديولوجية حزب الشعب ضمن القيم الجماعوية، جعل نظرته للمجتمع تنبثق من المخيال الاجتماعي للطبقات الاجتماعية عوض البناء النظري المجرد، أنكر صراع الطبقات والنخبوية، وجعل من الشعب الطبقة لفظا شموليا (البطل الفاعل للتحرير): "رفض مصالي كل نخبوية وذلك باسم المساواة، فمفهوم الشعب كان يعني بالنسبة له الطبقات السفلى." 
كما كان يعتبر القيم الدينية من المقدسات ويعارض بشدة العقلانية ومن هنا جاءت حشية الحزب من دخول المثقفين إلى المنظمة. هذا الحذر المتفاوة والمعقد من المثقفين –بصفة عامة- له ما يبرره، لما نلاحظ موقف المثقفين الجزائريين القائمة على التسوية وأحيانا الانتهازية. كان لخضر بن طوبال يردد دائما: "إن الجزائريين المثقفون ثقافة فرنسية، لهم دائما قابلية للخيانة"

وفي الأخير نستنتج أن إيديولوجية التيار الشعبوي، كانت تتموقع ضمن قيم الجماعة، لأنه كان هناك قصور في التفريق بين الجماعة والأمة. وإثبات الأمة ركزت على الخطاب الديني الذي يقترب من الإسلام الشعبي خلافًا لإسلام العلماء.

المحاضرة السابعة: تيارات حزب الشعب: 
في مجتمع تنعدم فيه الطبقات الاجتماعية، مجتمع لازال خاضعا للقيم الجامعوية، حيث لا وجود للفرد بدون الجماعة التي يتموقع فيها، يعتبر من العبث التفريق داخل صفوف حزب الشعب بين ما هو "يمين" وما هو "يسار"، لأن معايير التفرقة تبدو مبهمة. لأنه ليس هناك اختلافات جوهرية بين المتنافسين، وإنما التمييز حول التموقع داخل السلطة. كل مجموعة تستحوذ على السلطة تصفي المجموعات الأخرى، سواء بتهميش العمل المسلح أو الاستناد عليه.

 انطلاقا من موقف مجموعة من الوسائل التي يتم بواسطتها تحليل القضية المركزية، المتمثلة في الاستقلال. يمكن تصنيف مناضلي حزب الشعب إلى ثلاثة تيارات متفقة في الأهداف، مختلفة فيي الوسائل المؤدية لها وهي:
- الميصاليون.

- المركزيون.

- الراديكاليون.

أ) التيار المصالي:

لا يختلف الميصاليون عن الراديكاليون من حيث القاعدة الاجتماعية التي ينتمون إليها. أي الشرائح الريفية والبروليتاريا الرثة فيي المدن، الرافضة لكل تعاون مع المؤسسات الاستعمارية. ولكن يختلفون في قراءتهم لاحداث والتطورات الجارية داخل الحزب. فبينما يرفض الرادكليون الانسداد السياسين فإن أنصار مصالي الحاج يضعون ثقتهم العمياء في  الزعيم إلى حد العبادة. ويضف 
Gilbert Mayner الهالة التي أحدثتها الجولة التي قام بهام صالي الحاج في الجزائر في ربيع 1952 التي أبرزت الاستقبال الأسطوري الذيي حضي به في مختلف المناطق التي زارها، الحفاوة التي لم يستقبل مسؤول جزائري حتى بعد الاستقلال: "إن الهالة التي أحدثتها جولته في ربيع 1952، جعلت من مصالي قديسا في لغة الخشب المصالية كان "قائدًُا وطنيًا" وفي قلب الشعب كان "زعيمًا" أو أكثر حميمية كان سي الحاج "زعيم يقود الشعب بصفة كاريزمية. كان عبارة عن مهدي منتظر حديث"
إن عبادة القائد بنيت في الأصل من طرف الآخرين وليس من القائد. لكن استوعبها مصالي الحاج –شيئا فشيئا-  في ممارساته السياسية. كان يريد أن يسود ويترأس، رغم حضوره النادر في جلسات الإدارة.
وجاء هذا التعلق بمصالي الحاج ، نتيجة مشاعر الإحباط الناجمة عن صعوبة التكيف الإيجابي مع حضارة الأقوياء، وثقافتهم في الوعي، وتنتقل إلى اللاوعي، حيث تأخذ بالضبط باتجاه تبخيس الأنا والنحن. وبذلك تتخلخل الثقة بالذات وبقدرتها الراهنة والتاريخية. ومن هنا أوالية النكوص إلى التراث وأبطاله. بالتالي تكون الأرضية مهيئة لظهور الأبطال المنقذين الذين يجدون سهولة في كسب ثقة الشعب والالتفاف حولهم. ويصف الدكتور علي زيغور الشخصية الكاريزمية لجمال عبد الناصر والتفافف الجماهير حوله "كان كالساحر في الحكايات، أزال القلق، أعاد الاطمئنان، ولد الثقة بالنحن، كنا نطلب منه القوة والمزيد من التصدي والعراك والعنف، وكان يتراجع لدينا بشكل موازي  التبخيس الذاتي والمشاعر بالقصور الذاتي العقلي المزيف".

إن العلاقة بين مصالي الحاج والجماهير، لم تكن علاقة رئيس مؤسسة حزبية بمناضليه، وإنما كانت علاقة ميتافيزيقية رفعته إلى درجة المهدي المنتظر. وحسب أحد الشهود الأجانب الذي الذي لاحظ الشخصية الكاريزمية لمصالي الحاج: "إن رؤية مصالي وسط جموع الجزائريين ينطوي على شيء ما خارق للعادة، رجال ونساء يسارعون إلى تقبيل جلابته، وبدون أن أعرف كلمة من العربية، وجدت نفسي منساقا ومحمولا بواسطة هذا الحماس وهذه الحركات الخطابية ونادرا ما سمعت مثل هذا الهتاف الخارج من حنجرة واحدة:"
إن هذه العلاقة الدينية بين مصالي الحاج والجماهير الشعبية المتحمسة له، ألغت المناقشات حول المسائل الأساسية داخل الحزب، كالتداول على السلطة ومسألة الديمقراطية، وجعلت من المؤسسات الحزبية مجرد واجهة خارجية.

إن الارتباط الأعمى بهذا الشخص لا يمكن تفسير ه إلا إذا عرفنا ما يمثله بالنسبة للأجيال المختلفة من الوطنيين سواء في نجم شمال إفريقيا أو حزب الشعب، حيث ارتبطت حياة مصالي الحاج بتطور الحركة الوطنية. ويتساءل ملاحظوا تلك الحقيقة باندهاش فعن التضحيات والوفاء الذي قدمه عدد كبير من مناضلي حزب الشعب لشخص مصالي الحاج بعد سنة 1954.إن مصالي الحاج بتوجهه السياسي ومحتوى خطاباته وبشخصيته الدينية المتمثلة في لباسه التقليدي ومرجعيته الإسلامية يعتبر بمثابة "الشخصية الفيبيرية الكاريزمية".
ب) التيار الراديكالي:
لقد كان حزب الشعب، حزبا مفتوحا لكل الجزائريين، ويتمتع بكل الخصوصيات التي تجعل منه حركة مقاومة، إلا أن قادته لم يتمكنوا من تجاوز مرحلة النضال السياسي وإعلان الثورة المسلحة. منذ سنة 1944كان الصراع داخله، بين الذين يخشون عاقبة العنف، وبين المتحمسين للعمل المباشر حد العبادة. كانت نظرة الرادكاليين للمجتمع نظرة عضوية ضيقة، ولم تكن مسألة التحالفات تهمهم كثيرا وكان شعارهم قطع أي تعاون مع المؤسسة الاستعمارية. لم يكن هناك نظر هؤلاء، الذين كان أول زعيم لهم الدكتور الأمين دباغين، من هدف سوى الاستقلال. وكل ماعدا ذلك، فهو انحراف في مسيرة النضال.
كانت الإستراتيجية والتكتيك يقيمان انطلاقا من منظور عسكري بحث. وكل شكل من أشكال النضال لا يكون ثمنه التضحية بالنفس. لا يقدم قضية الاستقلال قيد أنملة: "ومن هنا لفظ "السياسيون Boulitik"، الذي كان المتطرفون، ينعتون بها كل من يحاول تعليق محدودية حزب الشعب بأسباب سياسية، أو اجتماعية، وكانوا يفسرون فشل الانتفاضات السابقة "بأسباب عسكرية أساسا"

إن مقتهم للسياسيين نابع من نفاذ صبرهم تجاه المنضرين الذي كانوا يؤجلون العمل الثوري انطلاقا من مبررات سياسية.

إن المسألة تنحصر –في رأيهم- في بعث جهاز ثوري، ليصبح الكفاح عبارة عن مجموعة من التضحيات لفائدة قضية مقدسة. إن هذه الرؤية للنضال كانت تلقى تجاوبا كبيرًا. فكل خصائص المقاومة التي واجه بها رجال الطرق الصوفية الاستعمار كالتعليمية والامتحان والمهدوية...إلخ، نجدها من جديد عند الراديكاليين ويفسر Gilbert Mayner تقديس اللجوء إلى السلاح بقوله: "إن تقديس اللجوء إلى السلاح يدخل في إطار النزعات العميقة للمجتمع الجزائري لحل المشاكل على ضوء السلطات التحكمية الرجولية السائدة. إضافة إلى الماضي الكفاحي للجزائر الذي أخذ كمثل تاريخي.
نتيجة للأوضاع الصعبة وانسداد الآففاق، بدأت النزعة الراديكالية والاتجاهات "المغامراتية" تتأصل في أوساط مناضلي حزب الشعب. كمثال على ذلك مبادرة مسؤول الكشافة الإسلامية بتكوين الشباب الجزائري في إطار شبه العسكري شعاره "كن مستعدًا".

أما المثال الثاني، أنه أثناء الحرب الثانية حاولت مجموعة من مناضلي الحزب بزعامة الأمين دباغين الاتصال بالألمان لمساعدتهم في إشعال الثورة. وسموا منظمتهم بلجنة العمل الثوري لشمال إفريقيا (CARNA) سنة 1944.

كما أن عمل الحزب، كان معروفا بتأسيس الأفواج الصدامية Groupe de choc من أعضاء الحزب والتي كانت مكلفة بضبط النظام والدفاع عن الأخلاق.

لكن رغم هذه المؤشرات على النزوع إلى العنف، إلا أن أحداث 8 ماي 1945 التي وسعت النفق –الموجود أصلا بين الاستعمار والجزائريين- بالدم وأحدثت القطيعة مع أية إمكانية للتعامل مع النظام الاستعماري، جعلت مجموع المناضلين المنتمين إلى التيار الراديكالي يضغطون على قيادة الحزب، لحثهم على تفجير العمل المسلح0 ونجحت مساعيهم في قبول المؤتمر الأول لحركة انتصار الحريات الديمقراطية في 15 فبراير بإنشاء منظمة عسكرية تدعى المنظمة الخاصة والتي من مهامها الأساسية التحضير للثورة المسلحة.

إلا أن اكتشاف أمر هذه   المنظمة في مارس 1950 من لدن السلطات الاستعمارية، واعتقال عدد كبير من أعضاءها أو لجوئهم إلى السرية، وتنكر قيادتهم، جعلهم يشعرون بالغبن والغدر بهم، شأنهم شأن أسلافهم الذين قاموا بحركة 1945 والذين لازال البعض منهم معتصما بالجبال. الشيء الذي كان محفزا –وسط أجواء الصراع على السلطة بين قيادات الحزب- على تفجيرهم للثورة.
جـ) التيار المركزي:
يعتقد بعض الباحثين بأن أعضاء اللجنة المركزية يمثلون التيار البرجوازي داخل حزب الشعب، لكل هذا التصنيف، بجانب الواقع السوسيولوجي للمجتمع الجزائري لأن المركزيين لا ينتمون بالضرورة إلى الشرائح الاجتماعية المرتاحة اقتصاديا.
إن الشيء الوحيد الذي يختلفون فيه عن التيارات الأخرى هو أن مستواهم التعليمي والثقافي أعلى منها. هذا ما جعلهم ينظرون إلى المسائل بصفة عقلانية. ويطرحون حلولا سيتاسية على خلاف الميصاليين والراديكاليين. وقد برز هذا التيار بقوة بعد مجازر 8 ماي 1945، التي دففعت العديد من المثقفين من محامين وأطباء وأساتذة إلى الانخراط في صفوف حزب الشعب، للبحث عن مكانة اجتماعية افتقدوها في ظل النظام الاستعماري الذي كان يعتبرهم مجرد "أهالي" مهما بلغ مستواهم الثقافي.
كانت الفرصة مواتية أمامهم بعد إعادة تأسيس حزب الشعب تحت صيغة حركة الانتصار للبحريات الديمقراطية سنة 1946، حيث فرضوا أنفسهم على القيادة، لكونهم صاروا منتخبين في البلديات والمقاطعات لأنهم يتكلمون الفرنسية بطلاقة، فأقصوا بذلك –إلى الصف الثاني- قسما من إطارات حزب الشعب والملاحظ لتشكيلات اللجنة المركزية للحزب خلال 1937 و1946 و1953، يلاحظ تصاعدًا متواثر للمثقفين واصحاب الشهادات في صفوف هذه الهيئة. إن مجموعة الكفايات التي تهيمن على اللجنة المركزية والتي تسيطر على دواليب الإدارة، كانت –حقيقة- أقل شعبية من المصاليين والراديكاليين، لكنهم كانوا –بدون شك- ثقافيا أكثر انفتاحا، وكانت لهم قدرة على التحليل من الشعبوية العفوية.

استغل المركزيون اكتشاف منظمة الخاصة سنة 1950 ليثبتون أقدامهم داخل الحزب بتحميلهم التيار الراديكالي مسؤولية الفشل، ووقوفهم ضد "المغامرات غير المحسوبة" –هذا الموقف نابع من طبيعة تكوينهم الثقافي الذي يجعلهم يطرحون الحلول السياسية ويهابون العنف.
كان المركزيون ضد المساواتية داخل الحزب، بالإضافة إلى انشغالهم بالتكتيك في المدى القريب واستعدادهم لكل حلول التسوية، مما جعلهم يفقدون تأثيرهم وسط سيل من المناضلين ذوي الأصول الريفية، الذين يرفضون كل عقلانية ومستعدون للعنف مهما كانت النتائج.
ونستنتج في الأخير أن الصراع داخل حزب الشعب كان سوسيو-ثقافي قبل أن يكون سياسي. هكذا نلاحظ بأن الشعبويون رغم عدم إدراكهم للصراع الطبقي، كانوا ينددون بالبرجوازية، الاندماج، ضد "الخاصة" وضد سيطرة الكفاءات على الحزب كان خطابا ضد المثقفين.

في ختام دراستنا للوطنية الشعبوية أو التيار الاستقلالي، الذي يمثله حزب الشعب بدون منازع، نستنتج بعض الملاحظات.

- باحتضان الريفيين والبلوريتاريا الرثة المنزوعة من جذورها الريفية، أخذت الحركة الوطنية طابعها الديني الصريح، فالحزب أصبح مجالا حياتنا جزائريا بحثًا أكثر منه تنظيما مذهبيا للإرشاد والتكوين، لأن أغلب المناضلين لم يكونوا يتموقعون ضمن الأمة كمفهوم سوسيولوجي وسياسي. كانوا خاضعين للقيم الجماعوية الراسخة في المجتمع التقليدي أي الفرد لا وجود له إلا بفضل الجماعة. 
- القاعدة المقدسة هي التضامن وإجماع الجماعة التي يجب أن تتكلم بصوت واحد. إن تقديس الإجماع كما هو الحال لدى الجماعة الجزائرية، يرمز إيديولوجيا إلى الفضاء الوحدوي.

- رغم دمقرطة الحياة السياسية في المحيط السياسي لحزب الشعب، إلا أن مسألة الديمقراطية بقيت قائمة. فالقرار كان من صلاحيات القادة والعلاقة بين مصالي الحاج والجماهير كانت دينية في جوهرها، وإعادة لظاهرة متأصلة في المجتمع التقليدي، ألا وهي ظاهرة الزعيم المبارك الذي يقود أنصاره إلى المعركة ، ويبرر بن يوسف بن خدة عدم ديمقراطية حزب الشعب: "إن الحزب لم يكن ديمقراطيا، لأنه –أولا وقبل كل شيء- حزب معركة، شبه سري، متعرض للقمع الاستعماري".

- انعدام الديمقراطية داخل الحزب الشعب، الإيديولوجية الوطنية، ومبدأ الإجماع الذي يرفض الاعتراف بالحساسيات السياسية داخل الحزب، وهذا ما فتح المجال لمعالجة المشاكل عن طريق عمل الزمر، وعن هذا يقول عمر كارلي: "إن حزب الشعب لا يعترف بوجود حساسيات،ـ مما سهل التوجه إلى معالجة النزاعات الداخلية باللجوء إلى عمل الزمر Travail Fractionnel" 

- من العبث التفريق بين مختلف التيارات على أسس اجتماعية، إن معايير التفرقة تبدو داخل السلطة. كل مجموعة تستحوذ على السلطة، تصفي المجموعات الأخرى، وكل مجموعة تجند الفاعلين لمناصرة أطروحاتها.

- كان مبدأ التعيين وليس الانتخاب مطبقا في صفوف الحزب على نطاق واسع، إذ تمنح مناصب المسؤولية ليس لكقاءة المناضلين ولا لقدرتهم على تأطير القاعدة لكن الأهم هو استعداد الشخص المعين، لكي يكون "مرتش" لكي يسهل تحويله إلى زبون فيما بعد.
- إن هذه الممارسات الغير ديمقراطية لا تعني أن حزب الشعب، حزب غريب عن المجتمع، لكن له قواعد تؤيده موجودة في المجتمع. إن حزب الشعب الذي يطمح إلى تمثيل الشعب كله: هو حزب نابع من صميم المجتمع ومعبر عن ثقافته. 

- في نهاية البحث المتعلق بالحركة الوطنية بمختلف تياراتها نسجل بعض الملاحظات:

إن الحركة الوطنية ظهرت في فترة كان الطابع الريفي يسيطر على المجتمع الجزائري. كان الأهالي بداخل البلاد يعيشون ضمن مجموعات صغيرة مغلقة ومنعزلة وليست لهم سيطرة على محيطهم. فالطرق الصوفية والأعيان كانوا القوة المؤطرة الوحيدة للمجتمع.
أمام الواقع الاجتماعي المسدود الأفاق، ليس بالأمر العجيب أن تتبلور فكرة الأمة في المنفى، في أوساط المهاجرين الجزائريين في فرنسا، الذين قاموا بإعادة بناء حميمية الوطن الضائع، والتجمع حول كلمة تعني الوطن الأم. من هنا جاءت الوطنية، المشتقة من الوطن هو تعبيرا استعمل في مكان القومية.
رغم المجهودات التي قامت بها الحركة الوطنية لتؤسس أمة جزائرية متميزة عن الأمة الفرنسية، إلا أن التحجر الغالب على التقاليد الفلاحية كانت له آثار سلبية على تطور المشروع الوطني.

كان منهل الحركة الوطنية الرئيسي، وفي سياق إحياء الأمة –القيم التقليدي من دين وعادات وتقاليد. مما جعل المجتمع حبيس هذه التصورات ولم تفتح أمامه آفاق اقتصادي وثقافة عصرية.

من هنا يظهر الخطاب الإيديولوجي لهذه الحركة، كأنه للقيم الجماعوية التقليدية، من خلال تركيزه على الخطاب الديني وتقديسه للأطر الاجتماعية السائدة ويتجلى ذلك في عدة عناصر:

- تشترك كل تيارات الحركة الوطنية باستثناء الحزب الشيوعين في توظيفها للدين مع اختلاف غايات وأهداف كل تيار من هذا التوظيف.

- تشترك هذه الأحزاب في اعتمادها على الولاءات التقليدية لتجنيد زبائنها، لأن الناس كانت على دين أعيانها. كان الانتماء السياسي يتزاوج نسبيا مع تضامن الجماعة، وحسب انتماء الأعيان. فمصلا في منطقة الأوراس لا تزال القيم التقليدية صامدة، فبني بوسليمان كانوا دائما شيوعيين، بينما التوبة كانوا يتبعون مصطفى بن بولعيد في حزب الشعب. ونظرًا لانخراط الشيخ مسعود بلعقون في جمعية العلماء، فإن أولا عبدي كانوا منخرطين في جمعية العلماء.
- غياب الديمقراطية في الأوساط مناضلي الحركة الوطنية –خاصة مناضلي حزب الشعب- لأن قيم الجماعة كانت تفرض الوحدة، وعدم الاعتراف بالمعارضة داخل النسيج الاجتماعي. كانت القرارات تتخذ بالتوافق بين مختلف الأطراف لتخرج في الأخير على شكل إجماع.

- إن إجماع الجماعة عرقل الممارسة الديمقراطية داخل هذه الأحزاب، مما سهل عملية التموقع في زمر. ولكي تستحوذ كل زمرة على السلطة يجب عليها تصفية كل المتنافسين وإخراجهم من الساحة، لأن قيم الجماعة تتنافى مع قيم الديمقراطية.

- افتقار خطاب الحركة الوطنية إلى البعد الاجتماعي والاقتصادي وإنما موقف كل تيار من قضية الاستقلال هو الذي يحدد موقفه.

- تجذر مطالب هذه الحركة ونزوعها إلى العنف شيئا فشيئا –فإذا استثنينا حزب الشعب الذي حدد وجهته، المتمثلة في المقاطعة لكل تعاون مع المؤسسة الاستعمارية منذ البداية- فإن حزب فرحات عباس وجمعية العلماء مواقفهما تنحذر تصاعديا حتى انخراطها في جبهة التحرير الوطني سنة 1956.
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